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	   فيكون الأوفق للمعقول أنها سرقت، وأتلف ما بها من كتب السنة على يد الطوسي الشيعي، ولا مانع أن التتار أعملوا في بعضها الخراب والحرق، أو ألقوا جزءًا منها في النهر، ولكن ليس للدرجة التي يتغير معها لون النهر، أو يعبرون عليها، والعلم عند الله"2. 
	   ب- مكتبة المعصومة: 
	   ذكر خالد السعيد في كتابه أنها مكتبة للدولة الرُستمية التي قامت بالمغرب الأوسط سنة 160 هـ، وقد داهمها أبو عبد الله الشيعي سنة 296 هـ، وأتلف ما بها هي و(خزانة نفوسة) بالجبل، وأخذ منها كتب الرياضيات والفلك3، وذلك فيما أرى لكون العبيدية المسمين زورًا بالفاطمية كانوا يعنون بالنجوم وحركاتها، وهذه المجموعة لابد أنها أتُلفت بعد ذلك على يد صلاح الدين في القاهرة، أو بِيعت، والله أعلم. 
	   ج- مكتبة الوزير سابور: 
	   أنشأها الوزير العادل الصارم سابور بن أردشير سنة 381هـ في الكرخ، وحمل إليها نفائس الكتب، حتى أنها حوت مائة مصحف بخطوط بني مقلة، وقد تأول خالد السعيد أنها أحرقت مرتين، مرة مع دخول طغرل بك بغداد 447هـ، ومرة في الفتنة بين السنة والشيعة سنة 451هـ4. 
	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
	(2): يراجع مقال أكذوبة تحول ماء دجلة الى أزرق بسبب إغراق الكتب خلال الغزو المغولي بقلم علي الكاش، جريدة دنيا الوطن الفليسطينية الإلكترونية 15-11-2017. 
	(3): حرق الكتب: 98-100.                                            (4): المصدر السابق: 101-103.                                                           
	   د- مكتبة بني عَمَّار: 
	   كان الحسن بن عمَّار الكُتامي (ت 390هـ) أمين الدولة الفاطمية بالمغرب، وكان أهله مرهوبي الجانب حتى رماهم الزمان بكَلكَله، وصاروا من جملة الرعية بعد مقتل ابن عمَّار، ورحل منهم من رحل إلى طرابلس الشام، حيث أنشأ بنو عمَّار دار العلم سنة 472 هـ، وقد ذكر بعض المؤرخين أنه كان بها ثلاثة ألف ألف مجلد، حتى استولى الصليبيون على طرابلس سنة 503 هـ، وأحرقوا المكتبة، واستولوا على بعضها1. 
	   ه- دار العلم الفاطمية بالقاهرة: 
	   أنشأها الحاكم بأمر الله الشيعي الفاطمي في القاهرة سنة 395 هـ، لتنافس دار الحكمة البغدادية  وخزانة بني أمية في الأندلس، كما قيل، وقد تزينت بشتى صنوف الكتب والمعارف، حتى أنها حوت ستة آلاف مجلد في الطب وحده، حتى جاءت الشدة المستنصرية، وطالب الجنود الأتراك برواتبهم، وأتلفت العديد من الكتب، وبيع بعضها، ونزعت جلود بعضها لصناعة النعال للجنود الأتراك، ثم بعد ذلك بنحو مائة عام، استولى صلاح الدين على القاهرة، ونكَّل بالفاطمية، ونشر المذهب السني، وبيعت بعض كتب دار العلم، وابتنى مكانها مدرسة للشافعية2. 
	   وأما ما ذُكِر من إحراق صلاح الدين الأيوبي لها؛ فيردُّه أن المكتبة قد ضعف شأنها في الشدة المستنصرية، فلم يبق منها إلى زمان صلاح الدين إلا أقلها. 
	   ثم إن المؤرخين المعاصرين لصلاح الدين لم يذكروا حرقها، بل ذكروا بيعها3. 
	   ويؤكد هذا المعنى الكاتب الحاقد على المسلمين لوسيان بولا سترون، حيث يقول:"عندما استطاع القائد الكردي صلاح الدين أن يستولي على السلطة في مصر سعد كثيرًا لأنه وجد المكتبات الفاطمية أمامه، ليس حبًا بقراءة الكتب، وإنما لكي يبيعها ويدفع بسعرها الرواتب لجنوده، وهكذا حطمها بكل سعادة ودون تأنيب ضمير لأنه كان يريد أن ينظف البلاد من كل أثر للمذهب الشيعي، ولم يبق عندئذ في خزائن الخليفة إلا مئة وعشرون ألف كتاب"4. 
	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
	(1): حرق الكتب: 106-109.                        (2): المصدر السابق: 111-116.       
	(3): راجع في ذلك: مقال صلاح الدين بطل أم حقير، رائد السمهوري، جريدة الوطن السعودية، 22/5/2017.  
	(4): كتب تحترق (تاريخ تدمير الكتبات) : 123. 
	   وقد ذكر قبل ذلك أن المكتبات تحطمت في الشدة المستنصرية، ثم أغلقت بعد ذلك في عهد الأفضل، ثم فُتحت بعد مقتله بشكل مُقلَّص، وهو ما يؤكد أن ما وصل لصلاح الدين فهو القليل منها. 
	   ومهما يكن من شيء؛ فإنه لو ثبت إتلاف صلاح الدين لجزء منها؛ فيكون بمشورة فقهاء الشافعية لإبطال ما كان فيها من كتب الضلال والبدع المنافية لعقائد المسلمين، والله أعلم. 
	   و- مكتبات الأندلس: 
	   نشط الأمويون في جمع الكتب ونسخها، حتى صارت الأندلس محط أنظار العلماء في العالم، وكان يطلق عليها خزانة العلوم، وكانت فهارسها قد بلغت 2200 ورقة، ليس فيها إلا أسماء الكتب، ثم انتشرت المكتبات في الأندلس لتبلغ نحو سبعين مكتبة عامة، لا سيما في قرطبة، ومن أضخمها مكتبة ابن فُطيس، والتي بيعت مدة عام كامل لكثرة ما بها من الكتب1. 
	   لكن يد الخراب الصليبية قد امتدت لتقتلع زهرة مكتبات العالم في الأندلس، حيث أمر الكاردينال الكاثوليكي سيسنيروس عام 1502 م بحرق كتب المسلمين، فأحرق الجند في ساحة الرملة بقرطبة نحو ألف ألف كتاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله!2. 
	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
	(1): يراجع مقال: مكتبات قرطبة العامرة، محمد شعبان أيوب، موقع قصة الإسلام. 
	(2) حرق الكتب: 125. 
	الخاتمة 
	   وبهذا يتبين أنه قد مرت بالعالم الإسلامي أحداث عظام أودت بكثير من المخطوطات العربية التي لو قُدِّر بقاء كثير منها؛ لصار وجه الحضارة الإسلامية أكثر إشراقًا، ولكن من فضل الله تعالى أن بعض هذا المفقود قد استوعبته الموسوعات العلمية التي ازدهرت في عهد المماليك، والتي تذكر كتبًا لا نرى لها من أثر، وليس بالضروررة أن يكون المفقود من المخطوط العربي غير موجود بالفعل، فربما كان بعض هذه الكنوز حبيس المكتبات العامة أو الخاصة؛ ينتظر أن تمتد إليه يد الإحياء التي يملكها المُجِدُّون من المحققين مكتشفي كنوز العلم من بين ركام المخطوطات العربية، يسر الله تعالى الخير لهذه الأمة المجيدة. 
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